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دعــــوة
ــه:  ــري كل ــس الب ــمل الجن ــوة تش ــوع دع ــدم يس ق
ــيِ  ــنَ وَالَثّقِي مُتْعَبِ

ْ
ــعَ ال ــا جَِي َّ يَ ــوْا إلَِ

َ
ــى 11: 28( »تَعَال )م

رِيحكُُــمْ« فمهمــا كانــت طبيعــة مشــلتك 
ُ
نـَـا أ

َ
حَْــالِ، وأَ

َ
الأ

ــواب. ــك الج ــدم ل ــك لله، يق ــك وإحتياج ــل حِل وثق

لكــن .. هنــاك مــان واحــد فقــط يمكنــك أن تجــد 
ــه الصليــب حيــث مــات يســوع.  فيــه ذلــك الجــواب، إن
ــتطيع  ــده ـ تس ــب وح ــب ـ والصلي ــال الصلي ــن خ فم
ــلتك،  ــل مش ــك، ويح ــد احتياج ــا يس ــول على م الحص

ــك. ــف حِل ويخف

ــة  ــول على برك ــاً الحص ــة متوقع ــات التالي ــرأ الصفح اق
ــة!  عظيم
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المبادلة الإلهية العظمى
تــدور رســالة الإنجيـــل حــول حــدث تاريــي واحــد 
وفريــد هــو مــوت الــرب يســوع على الصليــب فــداءً عنــا. 
ويقــول كاتــب الرســالة إلى العبرانيــن فى: )عبرانيــن10: 14( 
مَــلَ )أي يســوع( 

ْ
ك

َ
ــدْ أ

َ
نـَّـهُ بقُِرْبَــانٍ )أى ذبيحــة( وَاحِــدٍ ق

َ
»لأ

سِــنَ«. هنــا تجتمــع عبارتــان غايــة في القــوة  مُقَدَّ
ْ
بـَـدِ ال

َ
 الأ

َ
إلِ

بـَـدِ« وهمــا تشــران إلى ذبيحــة 
َ
 الأ

َ
مَــلَ« و »إلِ

ْ
ك

َ
والأهميــة: »أ

ــد  ــل يمت ــه، ب ــري كل ــس الب ــات الجن ــتوعب احتياج تس
تأثيرهــا خــال الزمــن وعــر الأبديــة.

الرســول  يكتــب  الذبيحــة  هــذه  أســاس  وعلى 
ــالة  ــاً فى رس ــي قائ ــن فى فيل ــوحي إلى المؤمن ــس بال بول
 إلِــيِ كَُّ احْتيَِاجِكُــمْ بِسََــبِ 

ُ
)فيلــي 4: 19( »فَيَمْــأ

»كَُّ  والعبــارة  يسَُــوعَ«.  مَسِــيحِ 
ْ
ال فِ  مَجْــدِ 

ْ
ال فِ  غِنَــاهُ 

ــك:  ــب حيات ــن جوان ــب م ــمل كل جان ــمْ« تش احْتيَِاجِكُ
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جســدك ونفســك وفكــرك وعواطفــك كمــا تشــمل 
ــراً كان أم  ــاج صغ ــد احتي ــة. لا يوج ــك المادي احتياجات

ــة. ــة الإلهي ــذه العطي ــرة ه ــن دائ ــرج م ــراً يخ كب

فبعمــل إلــي عظيــم واحــد، لــىَّ الله كل احتياجــات 
ــدم  ــمة.لم يق ــدة حاس ــة واح ــانية فى لحظ ــاة الإنس ومعان
ــة،  ــرة المتنوع ــان الكث ــاكل الإنس ــول لمش ــدة حل الله ع
بــل قــدم لنــا حــاً واحــداً وهــذا الحــل شــامل وكافي لــل 

مشــلة.

ــاني  ــا يع ــة، وكل من ــات مختلف ــي إلى خلفي ــا ننت ربم
ــتقبل  ــي نس ــن ل ــة، لك ــه الخاص ــبء احتياجات ــن ع م
الحــل الإلــي، علينــا جميعــاً أن نتوجــه إلى المــان نفســه، 

ــيح. ــوع المس ــب يس إلى صلي

ــب في  ــم على الصلي ــا ت ــق لم ــجيل دقي ــد ورد تس لق
ســفر النــي إشــعياء الذى أوحى بــه الله قبــل 700 عام مــن 
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حادثــة الصلــب. فــي ســفر )إشــعياء 53: 10( يصــور لنــا 
الــوحي »عبــد الــرب« الذي يقُــدم نَفْسَــهُ إلى الله كذَبِيحَــةَ 
ــد« الذي  ــك »العب ــد على أن ذل ــد الجدي ــد العه ــمٍ. ويؤك إِثْ
ــا  ــيح« أم ــرب المس ــة »ال ــو في الحقيق ــمه ه ــر اس ــم يذك ل
ــة  ــه كذبيح ــم نفس ــه بتقدي ــي الذي حقق ــدف الإل اله
فنجــد خلاصتــه فى ســفر )إشــعياء 53: 6( حيــث يقــول:

نَا 
ْ
نَا. مِل

ْ
ل
َ
غَنَمٍ ضَل

َ
نَا ك

ُّ
»كُ

َـى طَرِيقِهِ.  كُُّ وَاحِدٍ إلِ
يْهِ 

َ
وَالرَّبُّ وَضَعَ عَل

ــــــمَ جَِيعِنــا«.
ْ
إثِ

نَــا كُُّ 
ْ
هــذه هى المشــلة الجوهريــة للإنســان، لقــد »مِل

َـــى طَرِيقِه«.وهنــاك عــدد مــن الذنــوب والمعــاصي  وَاحِــدٍ إلِ
لــم يرتكبهــا الكثــرون منــا، كالقتــل مثــاً وربمــا الزنــا 

أو السرقــة أوغيرهــا.
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ــع:  ــن الجمي  ب
ً
ــركا ــداً ومش ــيئاً واح ــاك ش ــن هن لك

ــا  ــا ظهورن ــذا، أدرن ــا ه ــا«، وبعملن ــا إلى طريقن ــد »مِلن لق
ــي  ــه هـــ ــذا كـلـ ــص هـــ ــي تلخ ــة ال ــة العبري لله. والكلم
ــابق  ــص الس ــي الن ــت فـ ــد ترُجم ــون - Avon«. وق »آف
ــى  ــرب إلـ ــة الأق ــون الكلم ــا تك ــم«. وربم ــة »إث بالكلم
الأصـــل في اللغــة الإنجليزيــة المعاصرة هـــــي »عصيــان« أو 

ــه. ــد الله نفس ــل ض ــان ب ــد إنس ــس ض ــرد« لي »تم

على أيــة حــال، لا كلمــة »إثــم« ولا »عصيــان« ولا 
»تمــرد« تكــي للتعبــر عــن معــى »آفــون«. فــي الكتاب 
المقــدس، لا تصــف »آفــون« الإثــم بمعنــاه المجــرد لكنهــا 
تشــر أيضــاً إلى معــى العقــاب ـ أو عواقــب الــر ـ الــي 

يحملهــا الإثــم في ثنايــاه.

ــن  ــد أن أعل ــن 4: 13(، وبع ــفر )التكوي ــاً في س فمث
الله حكمــه على قايــن لقتلــه أخــاه، يقــول الكتاب:»فَقَــالَ 
نْ يُْتَمَلَ«.

َ
عْظَــمُ مِــنْ أ

َ
: ذَنـْـيِ )أي عقوبــي( أ ايـِـنُ للِــرَّبِّ

َ
ق
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وفي الترجمــات الحديثــة تــرد كلمــة »ذَنْــيِ« كترجمــه لكلمــة 
»آفــون«، لكــن الكلمــة لا تشــمل ذنــب قايــن فحســب 

بــل وعقــاب ذلــك الذنــب أيضــاً.

ــوص  ــرب بخص ــال ال ــن 16: 22(، ق ــفر )لاوي وفي س
ــهِ  يْ

َ
ــسُ عَل ــلَ التَّيْ ــة: »لَِحْمِ ــق في البري ــس الذي يطُل التي

رْضٍ مُقْفِــرَةٍ« فــي هــذه الصــورة الرمزيــة 
َ
 أ

َ
كَُّ ذُنوُبهِِــمْ إلِ

ــل  ــب، ب ــلَ فحس ائِي ــيِ إِسَْ ــوب بَ ــس ذن ــل التي لا يحم
ــاً. ــوب أيض ــك الذن ــب تل عواق

أمـا في سـفر )مـراثي إرميـا 4: 6، 22(، فلقـد وردت 
الكلمـة »آفـون« مرتين بمعنى واحـد: ففي )العـدد 6( 
يقـول:  »عِقَـابُ بنِْـتِ شَـعْبِ...« وتكـررت في )العدد 22( 
مُكِ يـَا بنِْـتَ صِهْيَـوْنَ…« وقد ترجمت 

ْ
ـدْ تَـمَّ إثِ

َ
فيقـول: »ق

كلمـة »آفون«فى المرتين إلى »عقـاب الإثم«. فكلمـة »آفون« 
بمعناهـا الكامل لا تشير إلى »الإثم« المجـرد بل تتضمن كل 
العواقـب الشريـرة التي تجلبهـا دينونـة الله على ذلك الإثم.
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وهــذا ينطبــق على ذبيحــة الــرب يســوع على الصليــب. 
ــة. يقــول النــي في  ــم يرتكــب أي خطي يســوع نفســه ل
ــمْ 

َ
، وَل

ً
مــا

ْ
ــمْ يَعْمَــلْ ظُل

َ
نـَّـهُ ل

َ
 أ

َ
ســفر )إشــعياء 53: 9( »… عَ

«. لكــن في ســفر )إشــعياء 53: 6(  ــشٌّ ــهِ غِ مِ
َ
ــنْ فِ ف يكَُ

ــا«.  ــون( جَِيعِنَ ــمَ )آف
ْ
ــهِ إثِ يْ

َ
ــعَ عَل ــرَّبُّ وَضَ ــول: »… وَال يق

فلــم يحمــل الــرب يســوع إثمنــا فحســب، بــل تحمــل كل 
النتائــج الشريــرة لذلــك الإثــم. ومثــل ذلــك التيــس الذي 
ــة، فقــد حمــل  ــة رمزي ــم بطريق ــد القدي صــوره لنــا العه
يســوع الإثــم بــكل نتائجــه المؤلمــة بعيــداً عنــا وإلى غــر 

رجعــة.

هــذا هــو الهــدف والمعــى الحقيــي للصليــب، ففيــه 
ــوع  ــل يس ــى. أولًا، إحتم ــة العظ ــة الإلهي ــت المبادل تم
بــدلًا عنــا كل عواقــب الــر الذي أعلنتــه العدالــة 
الإلهيــة على إثمنــا. الآن وبالمقابــل، يقــدم لنــا الله كل 
الخــر الذى تســتحقه طاعــة يســوع المنزهــة عــن الخطيــة.
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وبإختصــار، فالــر الذي نســتحقه قــد وضُــع على 
يســوع، وبالمقابــل فــإن الخــر الذي يســتحقه يســوع قــد 
ــا  ــك لن ــم ذل ــدرة لتقدي ــه الق ــا. الله لدي ــاً لن ــار مقدم ص
ــة، لأن يســوع  دون مســاومة على عدالتــه الأزليــة الأبدي
قــد إحتمــل بــدلًا عنــا كل عقــاب عادل تســتحقه آثامنــا.

ــا  ــب علين ــي يصع ــة الله ال ــن نعم ــع م ــذا ينب كل ه
ــده. ولا  ــان وح ــل إلا بالإيم ــا ولا تقُب ــاف أعماقه إكتش
يمكــن تفســر هــذا الأمــر منطقيــاً وفــق مبــدأ الســبب 
والنتيجــة. فليــس بيننــا مــن عمــل شــيئاً يســتحق بســببه 
هــذه النعمــة. وهنــاك مقولــة مشــهورة تقــول: “إن النعمــة 
ــان، ولا  ــل بالايم ــن الله، ويُقب ــاً م ــدم مجان ــا يقُ ــى م تع
ــتطيع أن  ــن يس ــا م ــس بينن ــب” ولي ــتحق أو يكُتس يسُ

يعمــل شــيئاً على الإطــاق لــي ينالهــا.

وتعلــن الكلمــة المكتوبــة عــدة جوانــب مختلفــة لهــذه 
ــق  ــة تنطب ــالات مختلف ــدة مج ــن ع ــا تعل ــة، كم المبادل



المبادلة الإلهية العظمى12

عليهــا. لكــن في كل الحــالات هنــاك مبــدأ واحــد ثابــت 
هــو:

وُضع الشر على يسوع لكى يقُدم لنا الخير

وأول جانبــن مــن جوانــب المبادلــة الإلهيــة العظــى 
نجدهمــا في ســفر )إشــعياء 53: 5-4(:

ــراض(  ــاً الأم ــا )حرفي َـ حْـزَانَ
َ
ــنَّ أ »لكـِ

وجَْاعَنَــا )حـرفيـــاً الآلام( 
َ
َـــا، وأَ ه

َ
حََل

 
ً
ـْـــنُ حَسِــبْنَاهُ مُصَابــا

َ
هَــــا. وَن

َ
ل مََّ

َ
ت

ــولاً.  ـ
ُ
ــهِ وَمَـذْل ــنَ اللـــ  مِـ

ً
ــرُوبا مَضْــ

مَعَـاصِـــينَا،  جْــلِ 
َ
لأ مَْــرُوحٌ  وَهُــــوَ 

دِيـــبُ 
ْ
تأَ امِنَــا. 

َ
آث جْــلِ 

َ
لأ مَسْــحُوقٌ 

يْــهِ، 
َ
عَل سَــامَِنَا  العقـــوبـــة(  )أي 

وَبـِحُـــبُـــرهِِ )أي بجـــروحــه( شُـفِينَا«.

ــا  ــق إحداه ــا ينطب ــان، فبينم ــس حقيقت ــا تتجان وهن
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على مــا هــو روحي، تشــر الأخــرى إلى مــا هــو جســدي. 

ــاب الذي  ــوع العق ــل يس ــة حم ــة الروحي ــي الخط ف
ــل  ــا بالمقاب ــون لن ــي يك ــا، ل ــا وآثامن ــتحقه معاصين تس
ــه 5: 1(. ــالة )رومي ــر رس ــع الله، انظ ــام م ــران وس غف

فــي المخطــط الطبيــي )المــادي( تحمــل يســوع 
ــه. ــفاء بجروح ــا ش ــون لن ــى يك ــا ل ــا وأوجاعن أمراضن
والتطبيــق الطبيــي لهــذه المبادلــة نجــده مؤكــداً في 

موضعــن في العهــد الجديــد:

أولًا، فى )متى 8: 16-17( يشـير إلى سفر )إشعياء 53: 4( 
ويقول عن يسوع:

مَــرْضَ شَــفَاهُمْ، لـِـيَْ يتَِــمَّ 
ْ
»... وجََِيــعَ ال

قَائـِـلِ: هُــــوَ 
ْ
ّ ال مَــا قيِــلَ بإِشَِــعْيَاءَ النَّــيِِ

مْـرَاضَنَـــا«.
َ
سْـقَـامَنَـــا وحَََــلَ أ

َ
خَــذَ أ

َ
أ
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ــاً، في رســالة )1بطــرس 2: 24( يشـــر الرســول إلى  ثاني
ــاً عــن يســوع: ــا ورد فى ســفر )إشــعياء 53: 5-6( قائ م

جْــلِ مَعَاصِينَــا، مَسْــحُوقٌ 
َ
»وَهُــوَ مَْــرُوحٌ لأ

ــهِ،  يْ
َ
ــامَِنَا عَل ــبُ سَ دِي

ْ
ــا. تأَ امِنَ

َ
ــلِ آث جْ

َ
لأ

غَنَمٍ 
َ
نَــا ك

ُّ
وَبِـُـرُهِِ )أي بجروحــه( شُــفِينَا. كُ

طَرِيقِــهِ،   
َ

إلِ وَاحِــدٍ  كُُّ  نَــا 
ْ
مِل نَــا. 

ْ
ل
َ
ضَل

ـــمَ جَِيعِنَـــا«.
ْ
يْـهِ إثِ

َ
وَالــرَّبُّ وَضَـــعَ عَل

فالمبادلــة المزدوجــة الموصوفــة أعــاه يمكــن 
تلخيصهــا كالتــالى:

عُوقب يسوع لكي تغُفر لنا خطايانا

جُرح يسوع لكي نشُفى

و الجانــب الثالــث مــن المبادلــة الإلهيــة العظــى نجــده 
في ســفر )إشــعياء 53: 10( الذي يبــن أن الله جعــل نفــس 
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ــة في  ــذه الحقيق ــم ه ــي فه ــم«. وينب ــة إث ــوع »ذبيح يس
ضــوء الفرائــض المتعلقــة بأشــال ذبائــح الإثــم. فالرجــل 
الذي يخطــئ كان عليــه أن يقُــدم للكاهــن قربانــاً )أي 
ــات  ــض الحيوان ــور أو بع ــزة أو ث ــروف أو ع ــة( خ ذبيح
ــوق  ــه ف ــيء بخطيت ــرف المخط ــد أن يع ــرى، ولاب الأخ
ــرف  ــي اع ــة ال ــن الخطي ــل الكاه ــذ ينق ــة وعندئ الذبيح
ــح  ــم يذب ــوان. ث ــة إلى الحي ــة رمزي ــا بطريق ــا صاحبه به
الحيــوان، وبالتــالي يكــون قــد نــال قصــاص هــذه 

ــه. ــت إلي ــي انتقل ــة ال الخطي

وبحسـب علـم الله السـابق، كل هـذه الطقـوس كانت 
إشـارة لمـا ينبغي أن يتم من خلال ذبيحة يسـوع الكافية. 
فعلى الصليـب، انتقلـت خطايـا العالـم كلـه إلى نفـس 
يسـوع. ويتـم وصـف النتيجـة في سـفر )إشـعياء 53: 12( 
مَوْتِ نَفْسَـهُ...« فبواسـطة فدائه 

ْ
بَ للِ

َ
نَّهُ سَـك

َ
جْلِ أ

َ
»... مِنْ أ

وموتـه البديلي، قـدم يسـوع نفسـه كفـارة عـن خطايـا 
الجنـس البشري كله.
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في رســالة )2 كورنثــوس5: 21( يشــر بولــس إلى ســفر 
)إشــعياء 53:  10( وفي الوقــت نفســه يقــدم الجانــب 

ــة: ــن المبادل ــابي م الإيج

)أي  ِي 
َّ

ال جَعَــلَ  الله(  )أي  نـَّـهُ 
َ
»لأ

ــةً  ــةً، خَطِيَّ  خَطِيَّ
ْ

ــرفِ ــمْ يَعْ
َ
ــوع( ل يس

ــهِ«.  ــرَّ اللهِ فيِ ِ ــنُ ب ْ ــرَ نَ ــا، لِصَِ جْلنَِ
َ
لأ

لــم يتحــدث بولــس هنــا عــن أحــد أنــواع الــر الــي 
قــد نســتطيع تحقيقهــا بمجهودنــا، بــل يتحــدث عــن بــر 
ــط. لا  ــة ق ــرف خطي ــم يع ــر الذي ل ــذا ال ــه، ه الله نفس
أحــد منــا يســتطيع أن يحصــل على  هــذا الــر أبــداً، فهــو 
بــر يعلــو عــن برنــا الذاتي علــو الســماء عــن الأرض، ولا 

ــوله إلا بالإيمــان وحــده. يمكــن قب

ــة يمكــن  ــب المبادل ــث مــن جوان ــب الثال إذاً فالجان
ــالي: ــه كالت تلخيص
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جُعل يسوع خطية بسبب خطيتنا

لكَّ نتبرر نحن ببره

أمــا الجانــب الرابــع مــن المبـــادلة الإلهيــة العظــى هو 
تكملــة منطقيــة للجانــب الســابق. فالكتــاب المقـــدس 
ــة  ــة النهائي ــد أن النتيجـ ــد يؤك ــم والجدي ــه القدي بعهدي

ــوت. ــة هي الم للخطي

ــسُ  ــال 18: 4(  »... الَنَّفْ ــفر )حزقي ــرب في س ــول ال يق
ْطِــئُ هَِ تَمُــوتُ«. وفي رســالة )يعقــوب 1: 15(  ــيِ تُ

َّ
ال

 .»
ً
ــا ــجُ مَوْت تِ

ــتْ تنُْ
َ
مَل

َ
ــةُ إذَِا ك َطِيَّ ــول: »... وَالْ ــول الرس يق

ــار  ــا، ص ــبب خطيتن ــة بس ــوع خطي ــح يس ــا أصب فعندم
مــن المحتــوم أن يــذوق المــوت الذي هــو نتيجــة الخطيــة.

وتأييــداً لذلــك، يقــول كاتــب الرســالة إلى )العبرانيــن 
مَلائَكَِــةِ، 

ْ
ليِــاً عَــنِ ال

َ
ِي وُضِــعَ ق

َّ
2: 9(: »وَلكِــنَّ ال

ــمِ 
َ
ل
َ
ــلِ أ جْ

َ
ــنْ أ ــةِ، مِ رَامَ

َ
ك

ْ
ــدِ وَال مَجْ

ْ
ــاً باِل

َّ
ــرَاهُ مُكَ ــوعَ، نَ يسَُ
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ّ وَاحِــدٍ«. 
جْــلِ كُِ

َ
مَــوْتَ لأ

ْ
مَــوْتِ، لـِـيَْ يـَـذُوقَ بنِعِْمَــةِ اللهِ ال

ْ
ال

فمــوت يســوع كان نتيجــة حتميــة لخطيــة الإنســان الــي 
حملهــا. لقــد إحتمــل يســوع خطايــا البــر جميعــاً. فمــات 
المــوت الذي يســتحقونه. وبالمقابــل، يقــدم يســوع عطيــة 
ــة. وفي  ــه النيابي ــل ذبيحت ــن يقب ــل م ــة ل ــاة الأبدي الحي
رســالة )روميــة 6: 23( يضــع بولــس طــرفي هــذه المبادلــة 

جنبــاً إلى جنــب:

ّـــةِ هَِ مَــوْتٌ،  َطِيَ جْـــرَةَ الْ
ُ
نَّ أ

َ
»لأ

حَيَــاةٌ  ــيَِ 
َ
ف اللهِ  هِبَـــةُ  ـــا  مَّ

َ
وأَ

ــا«. ّنَ
ِ ــوعَ رَب ــيحِ يسَُـ مَسِ

ْ
ــةٌ باِل بدَِيَّ

َ
أ

ــن  ــة يمك ــب المبادل ــن جوان ــع م ــب الراب إذاً فالجان
ــالي: ــه كالت تلخيص

مات يسوع موتنا
                         لكي نقبل نحن حياته
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ــى  ــة العظ ــادلة الإلهي ــس للمبـ ــب خام ــاك جان وهن
ــوس 8: 9(: ــالة )2كورنث ــده في رس نج

ــوعَ  ــا يسَُ نَ ّ
ِ ــةَ رَب ــونَ نعِْمَ

ُ
ــمْ تَعْرفِ إنِكَُّ

َ
»ف

ــرَ  تَقَ
ْ
ــمُ اف جْلكُِ

َ
ــنْ أ ــهُ مِ نَّ

َ
ــيحِ، أ مَسِ

ْ
ال

نْتُــمْ بفَِقْــرهِِ«.
َ
، لـِـيَْ تسَْــتَغْنُوا أ وَهُــوَ غَــيٌِّ

والمبادلــة هنــا واضحــة مــن الفقــر إلى الغــى، افتقــر 
يســوع لــى نصبــح نحــن أغنيــاء.

ــه  ــاس يصورون ــض الن ــرا؟ً بع ــوع فق ــار يس ــى ص م
ــس  ــذا لي ــن ه ــه على الأرض، لك ــاء خدمت ــراً أثن فق
ــود في  ــن النق ــر م ــل الكث ــم يحم ــا ل ــو ربم ــاً، فه دقيق
ــراً إلى شيء  ــت مفتق ــن في أي وق ــم يك ــه ل ــه، لكن جيب

ــه. ــاج إلي ــو فى إحتي ه

ــوا إلى  ــم يحتاج ــرازه، ل ــذه للك ــل تلامي ــا أرس وعندم
شيء أيضــاً، انظــر انجيــل )لوقــا 22: 35(. بــل على عكــس 
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المفهــوم الســائد بأنهــم كانــوا فقــراء، كان معلومــاً للجميع 
ــال. ــراء بالم ــاعدون الفق ــوا يس ــذه كان ــوع وتلامي أن يس

انظــر انجيــل )يوحنــا 12: 8-4، 13: 29(.

ــر  ــال غ ــر الم ــوع في توف ــاليب يس ــت أس ــاً، كان حق
ــس  ــال له نف ــن الم ــان، ولك ــض الأحي ــة في بع تقليدي
القيمــة ســواء تــم ســحبه مــن البنــك أو مــن فــم 

ســمكه!انظر انجيــل )مــى 17: 27(. 

وربمــا كانــت أســاليبه في توفــر الطعــام أيضــاً غــر 
تقليديــة أحيانــاً، لكــن رجــاً يســتطيع أن يقــدم وجبــة 
ْسَــةِ آلافَِ رجَُــل، مَــا عَــدَا النِّسَــاءَ  كبــرة »لنحَْــوَ خَ
وْلادََ«، لا يمكــن اعتبــاره فقــراً بالمعايــر الطبيعيــة! 

َ
وَالأ

انظــــرانجيل )مــى 14: 21-15(.

ــه على الأرض، كان  ــال خدمت ــوع خ ــة، يس في الحقيق
يمثــل نموذجــاً كامــاً ورائعــاً لحيــاة الفيــض الــي يصفهــا 
ــاج  ــا يحت ــاً كل م ــه دائم ــد كان لدي ــدس. فق ــاب المق الكت
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ــوق كل  ــه. وف ــم إرادة الله في حيات ــل تتمي ــن أج ــه م إلي
هــذا، كان يعطــى الآخريــن باســتمرار، دون أن يفــرغ نبــع 

عطائــه.

ــو:  ــواب ه ــا؟ الج ــن أجلن ــوع م ــر يس ــى افتق إذاً م
ــوسى  ــص م ــة 28: 48( لخ ــفر )التثني ــب. في س على الصلي

ــارات هى: ــع عب ــق فى أرب ــر المطل ــمات الفق س

ــد  ءٍ...«. لق ــوَزِ كُِّ شَْ ــرْيٍ وَعَ ــشٍ وَعُ ــوعٍ وعََطَ »...جُ
ــب. ــد على الصلي ــى ح ــذا إلى أق ــوع كل ه ــر يس اخت

ـ كان جائعاً. لم يأكل مدة تقارب يوماً كاملًا.

ـ كان عطشــاناً. ومــن عباراتــه الأخــرة الــي قالهــا على 
نـَـا عَطْشَــانُ«. انظــر انجيــل )يوحنــا 19: 28(.

َ
الصليــب: »أ

ـ كان عاريــاً. بعــد أن نــزع الجنــود ثيابــه. انظــر انجيــل 
)يوحنا 19: 23(.
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ــا يملكــه،  ــه م ــم يعــد لدي ــل شــئ. ل ـ كان معــوزاً ل
حــى أنــه لمــا مــات، كُفــن بكتــان ودفــن في قــر مملــوك 
لشــخص آخــر. انظــر انجيــل )لوقــا 23: 50-53(. وهكــذا 
ــن  ــدوده م ــى ح ــر إلى أق ــر الفق ــوع اخت ــد أن يس نج

ــا. أجلن

وفي رســالة )2 كورنثــوس 9: 8( يوضــح بولــس كمــال 
الجانــب الإيجــابي مــن هــذه المبادلــة فيقــول:

نْ يزَِيدَكُــمْ كَُّ نعِْمَةٍ، لكَِْ 
َ
ــادِرٌ أ

َ
»وَالُله ق

تفَِــاءٍ كَُّ حِيٍن فِ 
ْ
كُــمْ كُُّ اك

َ
تكَُونـُـوا وَل

ّ عَمَــل صَالحٍِ«.
ءٍ، تـَـزْدَادُونَ فِ كُِ ّ شَْ

كُِ

ويحــرص بولــس على تأكيــد دور نعمــه الله بإعتبارهــا 
الأســاس الوحيــد لهــذه المبادلــة. فهــو شــئ لا يكتســب 

أبــداً، بــل يمكــن فقــط قبــوله بالإيمــان.

ــض(  ــاد( أو )الفي ــا )الإزدي ــيكون لدين ــا س ــاً م وغالب
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ــا لا  ــه على الأرض. ربم ــوع نفس ــره يس ــا اخت ــابهاً لم مش
ــدة  ــا أرص ــس لدين ــا لي ــرة، وربم ــوداً كث ــا نق ــل معن نحم
كبــرة في البنــوك، لكننــا، يومــاً بعــد يــوم، نكــون 
ــر  ــاً أك ــا، وأحيان ــد احتياجاتن ــا يس ــا م ــن ولدين مكتف

ــن. ــي الآخري ــي نعط ــا ل ــن احتياجاتن م

وهنــاك ســبب هــام لبلــوغ تلــك الوفرة،وهــذا نجــده 
ــفر  ــن س ــة م ــه المقتبس ــوع نفس ــرب يس ــات ال فى كلم
ــرَُ 

ْ
ك

َ
ــاءُ أ عَطَ

ْ
ــوَ ال ــوطٌ هُ ــل 20: 35( »... مَغْبُ ــال الرس )أعم

خْــذِ«. فهــدف الله هــو أن يتمتــع كل أولاده بعظمــة 
َ
مِــنَ الأ

تلــك البركة.وبالتــالى، هــو يوفــر لنــا مــا يكــى لتســديد 
ــن. ــي نعطــي الآخري ــد، ل ــا ويزي احتياجاتن

إذاً فالجانــب الخامــس مــن جوانــب المبادلــة يمكــن 
تلخيصــه كالتــالي:

• تحمل يسوع فقرنا لكي نشاركه
                                                فـي فـيض غنــــاه



المبادلة الإلهية العظمى24

و الجانــب الســادس للمبــــادلة الإلهيـــة العظــى على 
الصليــب يشــمل الآلام وأشــال المعاناة النفســية الناشــئة 
عــن إثــم الإنســان. وفي هــذا المجــال أيضــاً، تحمــل يســوع 
ــروح  ــر الج ــن أك ــر. وم ــن بالخ ــع نح ــي نتمت ــر ل ال
القاســية الــي أصابتنــا بســبب إثمنــا: “الخــزي والشــعور 
ــب. ــوق الصلي ــوع ف ــا على يس ــا وضُِع ــض”. وكلاهم بالرف

يختلــف الخــزي في شــدته بــن الحــرج الشــديد وبــن 
الشــعور المُــذل بعــدم الأهميــة. ذلــك الشــعور الذي يبُعــد 
الإنســان عــن أيــة علاقــة ذات معــى، ســواء مــع الله أو 
 
ً
مــع النــاس. ومــن أكــر أســباب الشــعور بالخــزي شــيوعا

ــض  ــاصرة ـ  بع ــا المع ــياً في مجتمعاتن ــزداد تفش ــي ت ـ وال
أشــال الإســاءة أو التحــرش الجنــي في فــرة الطفولــة. 
ــى  ــرة، وال ــاراً غائ ــارب آث ــذه التج ــرك ه ــا ت ــاً م وغالب

يمكــن أن تشــى فقــط بنعمــة الله.

يقــول كاتــب الرســالة إلى العبرانيــن مشــراً إلى يســوع 
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ــبَ  ليِ ــلَ الصَّ ــن 12: 2( »...احْتَمَ ــب، فى )عبراني على الصلي
ـِـزْيِ،...«. فالإعــدام بالصلــب كان أكــر 

ْ
 باِل

ً
مُسْــتَهِينا

خزيــاً مــن كل أشــال المــوت، وكان يســتخدم لأدنى طبقــة 
مــن المجرمــن. كان يتــم تجريــد المحكــوم عليــه بالصلــب 
مــن ثيابــه كلهــا ويُعــرض عاريــاً أمــام عيــون المــارة الــي 
تحــدق فيــه بســخرية واســتهزاء. هــذه هي درجــة الخــزي 
الــي تحملهــا يســوع عندمــا كان معلقــاً هنــاك على خشــبة 

الصليــب. انظــر انجيــل )مــى 27: 44-35(.

فعوضــاً عــن الخــزي الذي تحملــه يســوع يريــد الله أن 
يجعــل أولئــك الذيــن يؤمنــون بيســوع يشــاركونه في مجــده 

الأبــدي. يقــول الكاتــب في رســالة )عبرانيــن 2: 10(:

ــنْ  ِي )أي الله( مِ
َّ

ــذَاكَ ال ِ ــهُ لاقََ ب نَّ
َ
»لأ

بْنَاءٍ 
َ
، وَهُــوَ آتٍ بأِ

ــلُُّ
ْ
 وَبـِـهِ ال

كُُّ
ْ
جْلـِـهِ ال

َ
أ

ــلَ رَئيِسَ  نْ يكَُمِّ
َ
مَجْــدِ، أ

ْ
 ال

َ
ثيِرِيــنَ إلِ

َ
ك

خَلاصَِهِــمْ )الذي هــو يســوع( بـِـالآلامَِ«.
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فالخــزي الذي تحملــه يســوع على الصليــب، فتــح 
الطريــق أمــام كل مــن يؤمــن بــه لــي يتحــرر مــن خزيــه. 
ــك شركاء في  ــل ســيجعلنا بعــد ذل ــك فقــط، ب وليــس ذل

ــه الأزلي! ــو حق ــد الذي ه المج

 يوجــد جــرح آخــر يكــون في الغالــب أشــد إيلامــاً 
ــأ  ــا ينش ــض. وعادة م ــعور بالرف ــو الش ــزي وه ــن الخ م

ــن: ــض م ــعور بالرف الش

ــون في  ــة. ويك ــات المحطم ــال العلاق ــد أش . أح
ــات  ــاء والأمه ــض الأب ــض بع ــن رف ــاً ع ــه ناتج بدايات
لأطفالهــم، وقــد يكــون الشــعور بالرفــض شــديداً فيتــم 

ــية. ــلبية وقاس ــرق س ــه بط ــر عن التعب

. أو قــد يكــون مجــرد فشــل لإظهــار الحــب والقبول. 
ــرأة الحامــل للمشــاعر الســلبية تجــاه  وإذا استســلمت الم
ــل  ــولد الطف ــل أن ي ــن المحتم ــا، فم ــل الذى في رحمه الطف
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ــه إلى أن  ــتمر بداخل ــي تس ــض ال ــاعر الرف ــاً لمش حام
يكــر، وربمــا إلى أن يمــوت!

ــعور  ــائع للش ــر ش ــبب آخ ــزوجي س ــال ال . الانفص
ــض. بالرف

وكلمــات الــرب في ســفر )إشــعياء 54: 6( تمثــل هــذه 
الحالــة بوضــوح وبطريقــة معــرة:

ــةِ  ــورَةٍ وَمَْزُونَ ةٍ مَهْجُ
َ
ــرأَ ــهُ كَمْ نَّ

َ
»لأ

ــزَوجَْةِ  ـ
َ
، وَك ــرَّبُّ ــاكِ ال وحِ دَعَــ ــرُّ ال

ـــالَ إلِهُــكِ«.
َ
ــتْ، ق

َ
بَــا إذَِا رُذِل الصِّ

ــره الله لجــرح الرفــض  ــا العــاج الإلــي الذي وف أم
فنجــده في انجيــل )مــى 27: 46، 50( حيــث يصــف ذروة 

مــا عانــاه يســوع مــن كَــرب وألــم.

خَ  ــاعَةِ  التَّاسِــعَةِ صََ ـْـوَ السَّ
َ

»وَن
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ائـِـاً: 
َ
ق عَظِيــمٍ  بصَِــوْتٍ  يسَُــوعُ 

يْ: 
َ
ــبَقْتَنِ؟« أ ــا شَ ــيِ، لمَِ ــيِ، إيِ »إيِ

تَــيِ؟«.
ْ
ترََك لمَِــاذَا  إلِــيِ،  إلِــيِ، 

بصَِــوْتٍ   
ً
يضْــا

َ
أ يسَُــوعُ  خَ  ــرََ

َ
»ف

وحَ«. الـــرُّ ــــمَ 
َ
سْل

َ
وأَ عَـظِيــــمٍ، 

ــن الله إلى  ــرخ اب ــون، ي ــخ الك ــرة في تاري ولأول م
الآب ولا يتلــى أي إجابــة! لقــد إلتصقــت كل آثــام 
البــر بيســوع بشــلٍ تــام. وقداســة الله الــي لا تعــرف 
ــذا  ــد. هك ــه الوحي ــى ابن ــض ح ــه يرف ــاة جعلت المحاب
تحمــل يســوع الشــعور بالرفــض في أكــر أشــاله المؤلمــة. 
فقــد رُفــض مــن الله الآب نفســه. وبعــد ذلــك مبــاشرة، 
مــات يســوع، لا مــن جــراح الصلــب بــل مــن انكســار 

ــض! ــعور بالرف ــبب الش ــب بس القل

ــول:  ــى 27: 51( فيق ــك فى )م ــد ذل ــى بعـ ــع م ويتابـ
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ــوْقُ 
َ
ــنْ ف ، مِ ــنِْ نَ

ْ
 اث

َ
ــقَّ إلِ شَ

ْ
ــدِ ان

َ
ِ ق

َ
ــل هَيْ

ْ
ــابُ ال »وَإذَِا حِجَ

سْــفَلُ...«. هــذا إعــان رمــزي يشــر إلى أن الطريــق 
َ
 أ

َ
إلِ

ــاشرة مــع  ــة مب ــوا في علاق ــي يدخل ــح للخطــاة ل ــد فُت ق
الله القــدوس. إن رفــض يســوع فتــح لنــا البــاب لنصــر 
مقبولــن عنــد الله كأبنــاء وبنــات له. وهــذا مــا يلخصــه 

ــول: ــس 1: 5-6( فيق ــالة )أفس ــس في رس بول

للِتَّبـَـيِّ  فَعَيَّننََــا  سَــبَقَ   
ْ
»إذِ

لِفَْسِــهِ،  مَسِــيحِ 
ْ
ال بيِسَُــوعَ 

ةِ مَشِــيئَتهِِ، لمَِــدْحِ  حَسَــبَ مَــرََّ
ــا  ــمَ بهَِ نْعَ

َ
ــيِ أ

َّ
ــدِ نعِْمَتـِـهِ ال مَْ

ــوبِ«. مَحْبُ
ْ
ــا )أي الله( فِ ال يْنَ

َ
عَل

وبهذا فإن رفض يسوع نتج عنه قبولنا.

ــاً  ــام محتاج ــن الأي ــوم م ــان في ي ــن الإنس ــم يك ول
ــو  ــا ه ــض كم ــعور بالرف ــزي والش ــي للخ ــاج إل إلى ع
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محتــاج إليــه اليــوم! في تقديــري أن مــا لا يقــل عــن ربــع 
ــوم  ــم الي ــان العال ــن س ــوغ م ــن البل ــاوزوا س ــن تج الذي
ــم  ــون مــن جــروح الخــزي أو الشــعور بالرفــض. وك يعان
ــؤلاء  ــل ه ــاعدة مث ــة مس ــاح لي فرص ــا تت ــج عندم أبته

ــوع. ــب يس ــن صلي ــع م ــفاء الناب ــل الش ــاس على ني الن

ــن  ــن المتعلق ــرح الجانب ــبق ب ــا س ــا فيم ــد قمن لق
ــى تمــت على  ــة العظــى ال ــة الإلهي بالعواطــف في المبادل

ــا: ــص لهم ــي مُلخ ــا ي ــب. وفيم الصلي

. تحمل يسوع خزينا 
                               لكي نشاركه في مجده

. تحمل يسوع رفضنا
                             لكي نحظى بالقبول عند الآب

ــوص  ــى الآن بخص ــا ح ــا له ــي تعرضن ــب ال الجوان
ــن  ــاً م ــي بعض ــب، تغط ــت على الصلي ــي تم ــة ال المبادل



31 المبادلة الإلهية العظمى

الإحتياجــات الإنســانية الأساســية والملحــة، لكــن 
الحقيقــة في الواقــع أن كل احتيــاج ناشــئ مــن تمــرد 
الإنســان وعصيانــه، مشــمول في مبــدأ المبادلــة الذي 

ــاه:  أكدن

وضُع الشر على يسوع، لكي يقُدم لنا الخير.

ــا،  ــدأ في حياتن ــق هــذا المب ــة تطبي ــا كيفي ــإذا تعلمن ف
ــا. ــة الله إلى كل احتياجاتن ــق نعم ــه يطل فإن

أمــا الجانــب الســابع والأخــر للمبادلــة  الإلهيــة 
ــه  ــا يصف ــو م ــاس، وه ــم وحس ــب مه ــو جان ــى فه العظ

بولــس في رســالة )غلاطيــة 3: 13- 14( فيقــول:

عْنَــةِ 
َ
ل مِــنْ  تَدَانـَـا 

ْ
اف مَسِــيحُ 

ْ
»الَ

جْلنَِــا، 
َ
عْنَــةً لأ

َ
 صَــارَ ل

ْ
النَّامُــوسِ، إذِ

مَــنْ  كُُّ  عُــونٌ 
ْ
»مَل تُــوبٌ: 

ْ
مَك نـَّـهُ 

َ
لأ

ــةُ 
َ
برََك لِصَِــرَ  خَشَــبَةٍ«.   

َ
عَ ــقَ 

ّ
عُلِ
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ــوعَ،  ــيحِ يسَُ مَسِ
ْ
ــمِ فِ ال مَ

ُ
ــمَ للِأ إبِرَْاهِي

وحِ«. الــرُّ مَوْعِــدَ  باِلِإيمَــانِ  لِنََــالَ 

ويطبــق بولــس على يســوع المصلــوب شريعــة مــوسى 
ــنَ  ــونٌ مِ عُ

ْ
ــقَ مَل

َّ
مُعَل

ْ
نَّ ال

َ
ــة 21: 23( »...لأ ــفر )التثني في س

الله...« فالإنســان الذي يعُــدم مُعلقــاً على خشــبة )أو 
ــر  ــم يش ــنْ الله. ث ــونٌ مَ عُ

ْ
ــالي مَل ــون بالت ــجرة( يك ش

ــة. ــك وهي البرك ــية لذل ــة العكس ــس إلى النتيج بول

ــوت  ــم اللاه ــص في عل ــاج إلى متخص ــر لا يحت الأم
ليقــوم بــرح هــذا الجانــب مــن جوانــب المبادلــة. والذى 

يمكــن تلخيصــه كالتــالى:

. صار يسوع لعنة
                           لكي ندخل نحن إلى البركة

ــة  ــا »لعن ــوع بأنه ــا يس ــي حمله ــة ال ــف اللعن وتوُص
مــوسى  يقــدم   )28 )التثنيــة  ســفر  وفي  النامــوس«. 
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ــة شــاملة للــركات الناتجــة عــن إطاعــة النامــوس،  قائم
واللعنــات الناتجــة عــن كــره. أمــا اللعنــات المذكــورة في 

)تثنيــة 28: 15- 68( فيمكــن تلخيصهــا كالتــالي:

• الإهانة والذل

• العقم وعدم الإثمار
• المرض النفسي والجسدي

• التفكك الأسري
• الفقــر

• الهزيمة أمام العدو
• الظلم والاضطهاد

• الفشل
• الحرمان من رضىَّ الله

ــة  ــواحي معين ــق بعــض هــذه الأمــور على ن هــل تنطب
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ــا يحــل  ــك كم ــاك أشــياء تحــل علي ــك؟ هــل هن في حيات
ــا؟  ــوق إليه ــي تت ــة الله ال الظــام فتحجــب شــمس برك
ــل  ــا، هي أص ــة م ــون لعن ــا تك ــك، ربم ــإذا كان كذل ف

ــة. ــذه اللعن ــن ه ــرر م ــك أن تتح ــاكلك، وعلي مش

ــاءت  ــي ج ــة ال ــه الكامل ــول اللعن ــدى ه ولإدراك م
ــب. ــاً على الصلي ــه معلق ــاول أن تتأمل ــوع، ح على يس

لقــد رُفِــض يســوع مــن أقربائــه، وخانــه أحــد 
ــم عاد  ــع أن بعضه ــه )م ــرون عن ــى الآخ ــذه، وتخ تلامي
يراقــب عذاباتــه الأخــرة!( لقــد عُلــق عاريــاً بــن الأرض 
ــي لا  ــزق جســده مــن آلام الجــروح ال ــد مُ والســماء وق
ــة  ــام البشري ــول النفــس بســبب آث حــر لهــا، وكان مذل
ــتجب  ــم تس ــماء ل ــه الأرض، والس ــد رفضت ــاء. لق جمع
ــه  ــا وغطت ــمس ضياءه ــحبت الش ــا أن س ــه. وم لصرخت
الظلمــة، حــى إنســكبت دمــاء حياتــه مختلطــة بالحــى 
ــرة،  ــه الأخ ــظ أنفاس ــل أن يلف ــة، وقب ــراب. وللحظ وال
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ــام:  ــط الظ ــن وس ــة م ــار عظيم ــة انتص ــت صرخ خرج
ــلَ«. مِ

ْ
ك

ُ
ــدْ أ

َ
»ق

مِــلَ« 
ْ
ك

ُ
ــدْ أ

َ
في النــص اليونــاني، أصــل هــذه العبــارة »ق

هى كلمــة واحــدة عبــارة عــن فعــل في زمــن المــاضي التــام 
ــذا  ــاً« وهك ــاً أو تام ــا كام ــيئاً م ــل ش ــي: »أن تجع ويع

يمكــن ترجمتهــا: »قــد إكتمــل تمامــاً«.

ــرة  ــج الشري ــه كل النتائ ــوع على نفس ــل يس ــد قب لق
الــي يســتحقها الإنســان بســب عصيانــه. لقــد تحمــل كل 
ــي  ــك، ل ــور. وكل ذل ــوس المكس ــات النام ــن لعن ــة م لعن
ــي  ــركات ال ــول كل ال ــة قب ــل إمكاني ــا بالمقاب ــون لن يك
تســتحقها طاعــة يســوع. إنهــا تضحيــة مذهلــة وعجيبــة 

ــاطتها. ــة في بس ــة ورائع ــا، مدهش في مداه

 هــل قبلــت بالإيمــان كل مــا تتضمنــه ذبيحــة يســوع 
ــتاق الآن  ــت مش ــل أن ــك؟ ه ــن أجل ــره م ــا وف وكل م

ــل؟ ــان الله الكام ــة وإحس ــلء نعم ــول إلى م للدخ
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ــه  ــه؛ إن ــص من ــا أن نتخل ــد علين ــز واح ــاك حاج هن
حاجــز الخطيــة الــي لــم تغفــر بعــد. هــل أنــت متأكــد 
ــاك قــد غُفــرت بســبب ذبيحــة يســوع إن  الآن أن خطاي

لــم تكــن كذلــك، فمــن هنــا تبــدأ.

يمكنك تقديم هذه الصلاة البسيطة بإيمان:

يـاإلهـي،
أعترف بأني خاطئ،

وبأن هناك خطايا لم تغُفر في حياتي،
لكني أؤمن

بأن يسوع عُوقب لكي أحصل أنا على الغفران،
لذلك أطلب منك الآن
أن تغفر جميع خطاياي.

في اسم يسوع.
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وتعدنــا كلمــة الله فى رســالة )1 يوحنــا 1: 9( »إنِِ 
ــا  َ ــرَ لَ ــىَّ يَغْفِ ــنٌ وعََدِلٌ، حَ مِ

َ
ــوَ أ ــا فَهُ ــا بَِطَاياَنَ نَ

ْ
اعْتَفَ

ــوله الله في  ــا يق ــق بم مٍ«.ث
ْ
ّ إثِ

ــنْ كُِ ــا مِ رَنَ ــا وَيطَُهِّ خَطَاياَنَ
كلمتــه! آمــن في هــذه اللحظــة بأنــه قــد غُفــرت بالفعــل 

ــا. ــاك جميعه خطاي

وهنــاك تجــاوب بســيط واحــد عليــك أن تعلنــه، وهــو 
أبســط وأنــي تعبيرعــن الإيمــان الحقيــي.

قل: »أشكرك يا رب«. افعل ذلك حالًا! 

قــل: »أشــكرك، أشــكرك يــا رب يســوع لأنــك 
ــك  ــتوعب ذل ــد لا أس ــاي. ق ــر خطاي ــي تغف ــت ل عُوقب

ــكرك«. ــه وأش ــن ب ــي أؤم ــارب، لكن ــاً ي تمام

ومــع إزالــة حاجــز الخطيــة، صــار الطريــق مفتوحــاً 
لــك للدخــول إلى جميــع إحســانات الله مــن خــال 
الصليــب. وكمــا قبلــت غفــران الخطيــة، عليــك أن تقبــل 
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تلــك النعــم والإحســانات، عــن طريــق الإيمــان البســيط 
ــة الله. بكلم

كل منــا لديــه احتياجــات خاصــة، وعلى كل واحــد منــا 
أن يــأتي إلى الله بشــل فــردي لقبــول إحســانه. وفيمــا يــي 
عبــارات عامــة مقترحــة يمكنــك اســتخدامها لقبــول أي 

مــن عطايــا الله الــي ذكرناهــا في هــذا الكتيــب:

• ربي يسوع أشكرك، لأنك جُرحت لكي أشفى.

• ربي يســوع أشــكرك، لأنــك جُعلــت خطيــة بســبب  
خطيــي لــى أصبــح بــاراً بــرك.

• ربي يســوع أشــكرك،لأنك مــت مــوتي لــي أســتطيع 
أن أقبــل حياتــك.

• ربي يســوع أشــكرك،لأنك تحملــت فقــري لــي 
ــاك. ــض غن ــكاً بفي ــر شري أص
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ــى  ــزيي ل ــت خ ــك تحمل ــكرك، لأن ــوع أش • ربي يس
ــدك. ــكاً في مج ــر شري أص

ــي  ــن رف ــت م ــك عاني ــكرك، لأن ــوع أش • ربي يس
ــد الآب. ــولًا عن ــر مقب ــي أص ل

• ربي يســوع أشــكرك،لأنك جُعلــت لعنــة لــيَّ 
أتمكــن مــن الدخــول إلى مــلء بركاتــك.

كل هــذه الإحســانات الإلهيــة الــي صليت مــن أجلها 
ــادر بهــا الآن  ــة، صلاتــك الــي تب ــأتى بطريقــة تدريجي ت
تطلــق قــوة الله في حياتــك، وهــذه هي مجــرد نقطــة البداية. 
ولــي تحصــل على العطــاء الكامــل بخصــوص جانــب مــا، 

عليــك أن تقــوم بثلاثــة أشــياء:

ــذه  ــن ه ــدس ع ــاب المق ــك في الكت ــث بنفس 1ـ ابح
ــخصية. ــك الش ــا على حيات ــى تطبقه ــق ل الحقائ
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2ـ كــرر باســتمرار التأكيــد على الجانــب المحــدد مــن 
جوانــب المبادلــة الإلهيــة العظــى الذي يســد احتياجــك. 

)وذلــك بإعلانــه والإعــراف المســتمر بــه(.

3ـ أكـــد إيمانـــك باســـتمرار عــن طـــريق تقـــديم 
ــك. ــه ل ــا قدم ــل م ــن أج ــكر لله م الش

ــا  ــك بم ــا إزداد إيمان ــر، كلم ــكرت الله أك ــا ش وكلم
عملــه مــن أجلــك. وكلمــا آمنــت أكــر، كلمــا رغبــت بأن 
ــان  ــران: الإيم ــذان الأم ــكر. ه ــن الش ــد م ــدم له المزي تق
والشــكر، والشــكر والإيمــان. همــا بمثابــة سُــلم يرفعــك 

ــة الله. إلى أعلى بإســتمرار شــيئاً فشــيئاً إلى مــلء برك

المبادلة التى حدثت في الصليب

ــكل  ــع ب ــد للتمت ــط ووحي ــد فق ــاس واح ــاك أس هن
إحســانات رحمــة الله، وهــو تلــك المبادلــة الــي حدثــت 

ــب. في الصلي
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• عُوقب يسوع لكي تغُفر لنا خطايانا.

• جُرح يسوع لكى نشُفى.

ــرر  ــي نت ــا ل ــة بســبب خطيتن • جُعــل يســوع خطي
نحــن بــره.

• مات يسوع موتنا لكي نقبل حياته.

• تحمل يسوع فقرنا لكي نشاركه في فيض غناه.

ــد  ــول عن ــى بالقب ــي نحظ ــا ل ــوع رفضن ــل يس • تحم
الآب.

• صار يسوع لعنة لكي ندخل إلى ملئ البركة.

ــرى  ــب أخ ــاك جوان ــة! فهن ــر كامل ــة غ ــذه القائم ه
ــه  ــا أوج ــن كله ــا. ولك ــن إضافته ــي يمك ــة ال للمبادل
مختلفــة متضمنــة فى تدبــر الله المعلــن مــن خــال ذبيحة 
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يســوع. ويلخــص الكتــاب المقــدس هــذه الجوانــب جميعاً 
في كلمــة واحــدة شــاملة هي »الخــاص..«. وغالبــاً مــا يجــد 
المؤمنــون الخــاص في إختبــار غفــران الخطايــا والــولادة 
الثانيــة، وعلى الرغــم مــن إنــه إختبــار رائــع، إلا إنــه ليــس 
ــل الذي  ــاص الكام ــن الخ ــط م ــوة الأولى فق ــوى الخط س

يعلنــه العهــد الجديــد.



نبذة عن الكاتب
ديريك برنس

ولد ديريــك برنــس في الهنــد لوالديــن إنجليزيــن.  
ــة في جامعــي  ــة واليوناني ــم كــدارس للغــة اللاتيني وتعل
إيتــون وكامبريــدج، ببريطانيــا، حيــث حصــل على زمالــة 
في الفلســفة القديمــة والحديثــة مــن كليــة كينــج.  وقــد 
درس أيضــاً العبريــة والآراميــة، كلاهمــا في جامعــة 
ــة  ــليم.  بالإضاف ــة في أورش ــة العبري ــدج والجامع كامبري
ــة  ــات الحديث ــن اللغ ــر م ــدث الكث ــو يتح ــك فه إلى ذل

ــرى. الأخ

الجيــش  في  العســكرية  للخدمــة  تأديتــه  أثنــاء 
البريطــاني خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، بــدأ في 
دراســة الكتــاب المقــدس واختــر مقابلــة مغــرة للحيــاة 
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ــذه  ــن ه ــتنتاجين م ــل لإس ــوع.  ووص ــيح يس ــع المس م
المقابلــة: أولًا أن يســوع المســيح حي، وثانيــاً، أن الكتــاب 
المقــدس حقيــي، ومناســب، ومواكــب للعــر.  وهــذان 
الإســتنتاجان غــرا مســار حياتــه بالكامــل.  فمنــذ ذلــك 
الحــن، كــرس حياتــه لدراســة وتعليــم الكتــاب المقــدس.

ــاة الناجحــة«،  ــح الحي ووصــل برنامجــه الإذاعي »مفاتي
ــة  ــات للغ ــن ترجم ــم ويتضم ــف العال ــن نص ــر م لأك
ــة، والمنغوليــة،  ــة، والماليزي ــة، والكرواتي ــة، والصيني العربي
والروســية، والســامون، والإســبانية والتونغــا.  وقــد ألــف 
أكــر مــن 50 كتابــاً، ومــا يزيــد عــن 500 تعليــم مســجل 
ــا  ــد منه ــر العدي ــم ون ــد ترُج ــور، وق ــم مص و160 تعلي

بأكــر مــن 60 لغــة.

ــاب  ــر الكت ــية هي تفس ــك الأساس ــة ديري إن موهب
ــد  ــيطة.  وق ــة وبس ــة واضح ــه، بطريق ــدس وتعليم المق
تســبب توجهــه اللاطائــي واللامذهــي في جعــل تعاليمــه 
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ــات  ــن كل الخلفي ــخاص م ــاعد الأش ــاً وتس ــبة تمام مناس
ــة ــة والديني العرقي
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